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رجعونَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الحمدُ لِله الحيِ  القيومِ، يحيي ويميتُ، لهُ الخلقُ والأمرُ، ولهُ الحكمُ وإليهِ تُ 
 .دًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراًوحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّ 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ   يَ ﴿جوى،  رِ  والنَّ قوى، وراقِبُوهُ في الس ِ قُوا اَلله عبادَ اِلله حقَّ التَّ أما بعدُ، فات َّ 
 . ﴾تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   بادَ عِ 
يَ أَبََ الْمُنْذِرِ، أتََدْرِي أَيُّ آيةَ  مِنْ كِتَابِ اِلله مَعَكَ : » قائلً   عنه، فسألهُ  اللهُ   رضيَ   بن كعب    بَّ صلى الله عليه وسلم أُ   بُّ النَّ   لقيَ 
: ﴿  بْنُ  أُبَُّ « قاَلَ أَعْظَمُ؟ ُ لَا إِلهََ إِلاَّ هُوَ كَعْب  الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لهَُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْحيَُّ اللََّّ
وَاِلله ليَِ هْنِكَ صلى الله عليه وسلم في صَدْرِي، وَقاَلَ: »  بُّ : فَضَرَبَ النَّ أُبَي [، قاَلَ  255]البقرة:    آية الكرسي  تل   ثَّ ﴾  الْأَرْضِ 

 .(1) « رواه مسلمالْعِلْمُ أَبََ الْمُنْذِرِ 
متِهِ، ذكرَ اللهُ فيهَا منْ أسمائهِِ اسميِن ظَ حدانيةِ اِلله وكمالهِِ وعَ الآيةُ الأعظمُ في القرآنِ العظيمِ، حديثٌ عنْ وَ 

 .عليهِمَا مدارُ الأسماءِ الحسنَى، وهَما: الحيُّ القيومُ 
[،  180﴾ ]الأعراف:  بِهاَ فاَدْعُوهُ  وَلِلََِّّ الْأَسْماَءُ الْحسُْنَى  فقال: ﴿  ولأنَّ اَلله أمرَنَا أنْ نعبدَهُ وندعوَهُ بأسمائهِِ الحسنَى 

 .نَ عبادةَ اِلله ودُعاءَهُ بهِ سِ ومِ ونُ يَا بتلكَ المعانِ عِلمًا وعمَلً وحالًا، وأنْ نفهمَ اسمَ اِلله القيُّ فمَا أحرَانَا أنْ نَ 
 وم؟ فما معنى القيُّ 

 القَيُّومُ هوَ القائمُ بنفسِهِ لا يزولُ، قيامُهُ بذاتهِِ لا بغيرهِِ، فلهُ كمالُ الغنَى المطلقِ منْ كلِ  وجه ، غنيي بذاتهِِ لا
 موصوفاً بصفاتِ الكمالِ، فهوَ لقِيُّوميتِهِ بذاتهِِ حيي لا يحتاجُ إلى شيء ، لمْ يزلْ ولا يزالُ دائمًا بَقِيًا أزليًّا أبديًّ 

، قويي لا يضعُفُ، قديرٌ لا يعجِ يموتُ ولا ينامُ، عليمٌ لا يجهلُ، عزيزٌ لا يَ   .عبثُ زُ، حكيمٌ لا يَ ذِلُّ
 .فةَ عَين  رْ ومُ المقُيمُ لكلِ  منْ سواهُ، فكلُّ منْ سِواهُ فقيامُهُمْ بهِ، فقيرونَ إليهِ، لا غِنَى لهمُْ عنهُ طَ وهوَ أيضًا القيُّ 

 .ةِ وكمالُهاَنْ فيهنَّ، ولهُ دَوامُ القيُّوميَّ مواتِ والأرضِ ومَ ومُ السَّ إنَّ اَلله قيُّ 
«. اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ قَ يِ مُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَ تَ هَجَّدُ قاَلَ: »  بُّ الن    كانَ 

 . (2) رواه البخاري ومسلم

 

 (، من أبي بن كعب رضي الله عنه.810( صحيح مسلم )1)
 (، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما769(، وصحيح مسلم )1120( صحيح البخاري )2)
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حشِ نْ فيهَا منَ الملئكةِ والأفلكِ والأجرامِ، والأرضُ ومنْ عليهَا منَ الإنسِ والجنِ  والطيِر والوَ ماواتُ ومَ السَّ 
 وكلِ  الخلقِ قائمونَ بهِ وبأمرهِِ، خلقًا وإيجادًا وتدبيراً.

 [. 25﴾ ]الروم:  تَ قُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بأَِمْرهِِ وَمِنْ آيَتهِِ أَنْ  بحانه: ﴿سُ   قالَ 
لَ سبحانهَُ لخلقِهِ بماَ فيهِ صلحُ دنياهُمْ وآخرتِِِمْ، فجعلَ في الأرضِ ما ومُ جلَّ في علهُ، فقدْ تكفَّ ولأن هُ القيُّ 

 .ها وصلحُ   قيامُ قلوبِهِمْ ونفوسِهِمْ مْ، وشرعَ منَ الدينِ ما بهِ  هُ بهِ صلحُ حياةِ الخلقِ ومعاشُ 
قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالْإِ الله: ﴿  لذا قالَ  نِْْيلَ * مِنْ الْحيَُّ الْقَيُّومُ * نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَِلْحقَِ  مُصَدِ 

 [. 4-2﴾ ]آل عمران:  قَ بْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقَانَ 
ونِ خلقِهِ ثَّ ؤ ولا نومٌ، إذْ كيفَ يقومُ ربي على ش  - فوةٌ أيْ غَ -تِهِ سبحانهَُ أنَّهُ لا تَخذُهُ سِنَةٌ  وميَّ ومنْ كمالِ قيُّ 

هُمْ ويغلِ يغفُ   ومُ أوْ الموتُ. بُهُ النَّ لُ عن ْ
بَغِي لهَُ أَنْ يَ نَامَ، يََْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ  صلى الله عليه وسلم: »  بُّ النَّ   يقولُ  عَمَلُ إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَ نَامُ، وَلَا يَ ن ْ

تْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ، وَعَمَلُ الن َّهَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ 
 . (1) « رواه مسلمانْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 

يُ حاسبُ هُمْ  ثَّ  وأعمالَهمُْ،  أقوالَهمُْ  يعلَمُ  عبادِهِ،  أعمالِ  على  حفيظٌ  شَهيدٌ  رقِيبٌ  أنَّهُ  سُبحانهَُ  قيُّوميَّتِهِ  ومنْ 
 ويُ جازيِهِمْ عليهَا يومَ يقومُ الناسُ لربِ  العالميَن. 

 [. 33﴾ ]الرعد:  قاَئمٌِ عَلَى كُلِ  نَ فْس  بماَ كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ  تعالى: ﴿  قالَ 
يظلمُ خَ  نفس  بَلقِسطِ، لا  على كلِ   قائمٌ  ذرَّ لْ وهوَ سبحانهَُ  مثقالَ  فيضَ قَهُ  عليهِمْ  يقومُ  عُ كلَّ شيء  في ة ، 

 موضعِهِ، بعلمِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ، وشرعَ لهمُْ دينَهُ رحمةً وعدلًا.
الْعِلْمِ  سبحانه: ﴿  قالَ  وَأُولُو  وَالْمَلَئِكَةُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهََ  لَا  أنََّهُ   ُ اللََّّ الْعَزيِزُ شَهِدَ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهََ  لَا  بَِلْقِسْطِ  قاَئِمًا 
 [.18﴾ ]آل عمران:  الْحكَِيمُ 

. وهوَ سبحانهَُ في قيامِهِ على خلقِهِ لا يشغَ   لُهُ مخلوقٌ عنْ غيرهِِ، ولا شأنٌ عنْ شأن 
طُ بسُ رزقُ فيَ فني، يَ قُ ويُ لُ يي ويميتُ، يََ شهدُ كلَّ خلقِهِ في آن  واحد ، يحُْ بصرُ ويَ إنهُ سبحانهَُ يعلمُ ويسمعُ ويُ 

، يَفضُ ويرفعُ، يَ ذِ عزُّ ويُ بسُطُ، يُ قبضُ ويَ عطي ويمنعُ، يَ رُ، يُ دِ قْ وي َ  عافي، يرضى ويسخَطُ، يُحبُّ ويكرَهُ، بتلي ويُ لُّ
 . يَحلُمُ وينتقمُ 

 

 (، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.179( صحيح مسلم )1)
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، ويجُ إنَّهُ في آن  واحد ، يَ  طعمُ جائعًا، غيثُ ملهوفاً، ويُ ردُّ غائبًا، ويُ شفي سقيمًا، ويَ يبُ داعيًا، ويَ هدي ضالاًّ
نصرُ نُ خائفًا، ويجبُر مكسوراً، ويَ لُ تائبًا، ويُ ؤَم ِ قبَ رُ طائعًا، ويَ شكُ ستُر عاصيًا، ويَ ربًَ، ويَ كشفُ كَ كسو عاريً، ويَ ويَ 

 .تُ راجيًاب ِ ث َ عيُن ضعيفًا، وي ُ مُ ظالماً، ويُ قصِ مظلومًا، ويَ 
، وي َ ، ويكشفُ الضُّ يبُ المضطرَّ درَ، ويجُ يشرحُ الصَّ   .نَ الشر ِ عيذُ مِ غني منَ الفقرِ، ويُ ينَ، ويُ قضي الدَّ ثَ، ويَ عْ مُّ الشَّ لُ رَّ

 .وعةِ ؤمِ نُ منَ الرَّ ستُر العورةَ، ويُ ةِ، ويَ جَّ تُ أولياءَهُ بَلحُ ب ِ ث َ مةِ، وي ُ يُر منَ الظَّلَ لمةِ، ويجُ نيُر منَ الظُّ للةِ، ويُ هدِي منَ الضَّ يَ 
يحَ، ويسوقُ رسلُ الر ِ رُ منْ أمرهِِ ما يشاءُ، يُ دب ِ هُ سبحانهَُ يُ حظةَ الواحدةَ التي نعيشُهَا الآنَ؟ فإنَّ أترى هذهِ اللَّ 

 .بَّ والنوىقُ الحَ فلِ رعَ، ويَ نبتُ الزَّ نزلُ الغيثَ، ويُ حابَ، ويُ السَّ 
 الإسلم:   إخوةَ 

فةَ عين ، رْ لَ عبد  فقير  لا غنى لهُ عنْ مولاهُ طَ كُّ وَ لُ إلا على رب هِِ، ت َ المؤمنَ الذي يؤُمِنُ بَلِله القيُّومِ لا يتوكَّ   إنَّ 
ة  منْ شأنهِِ ولا شأنِ أحد  منَ العالميَن، بلْ أمرُهُ كلُّهُ دبيراً لذرَّ سرًا بيَن يديهِ، لا يرى لنفسِهِ ولا لغيرهِِ تَ كَ نْ راهُ مُ لذا تَ 

يَ حَيُّ يَ قَ يُّومُ! بِرَحْمتَِكَ لُ على مولاهُ القيُّومِ فيقولُ: » لِله، وقِبلةُ قَلبِهِ ربُّ العالميَن، حالهُُ كما كانَ نبي ُّنَا صلى الله عليه وسلم يتوكَّ 
 .(1) « رواه النسائيفَة عينرْ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِ شَأْنِ كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نفَسِي طَ 

تُ إلى أصحابِ الأضرحةِ، لتفِ توجَّهُ ولا يستغيثُ إلا بهِ، لا يَ الموقِنُ بَلِله القيُّومِ لا يتعَلَّقُ قلبُهُ بغَيِر اِلله، لا يَ 
العالمَِ  أغنياءِ  النَّ ولا سلطِيِن الأرضِ، ولا  أثنى  بلْ حالهُُ كما  وَإِليَْكَ : »بُّ صلى الله عليه وسلم على رب هِِ فقالَ ،  بِكَ  « رواه أَنَا 

 .(2) مسلم
بقوتهِِ المؤمِنُ يوقنُ أنَّ قلبَهُ لنْ يقومَ على الص ِ  إنْ أقامَهُ اللهُ  راطِ المستقيمِ، ولنْ يقومَ بواجبِ العبوديةِ إلاَّ 

 .ومَدَدِهِ 
رواه  ؟«مَا مِنْ قَ لْب  إِلاَّ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزاَغَهُ بُّ صلى الله عليه وسلم: »ألم يقُلِ النَّ 

 .(3) ابن ماجه 
بٌ، أوْ أصابهَُ بلءٌ، فبِالِله القَيُّومِ يستغيثُ، فإنَّهُ يقُيمُ عبدَهُ على ما شاءَهُ سبحانهَُ، لا المؤُمِنُ إنْ جاءَهُ كَرْ 
يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا إِنَّ اللَََّّ : ﴿زُ وهُوَ القائلُ عجِ يعُجِزُهُ شَيءٌ، وكيفَ يَ 

 [. 41]فاطر:    ؟﴾مِنْ أَحَد  مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً

 

 .(227(، من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )10330( السنن الكبرى )1)
 (، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.771( صحيح مسلم )2)
 .(5/126وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )(، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، 199( سنن ابن ماجه )3)
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: أنسُ بنُ مالك  رضيَ اللهُ عنهُ   فيههكذَا حالُ أفقرِ الخلقِ إلى اِلله وأغناهُمْ بهِ، إن هُ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، إذْ يقولُ  
 .(1) « رواه الترمذي بِرَحْمتَِكَ أَسْتَغِيثُ   !يَ حَيُّ يَ قَ يُّومُ كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَرَبهَُ أَمْرٌ قَالَ: »

كم بما فيه من الآيتِ والذ كِرِ الحكيمِ، وأستغفِرُ اَلله لِ ولكم  بَرَكَ اللهُ لِ ولكم في القُرآنِ العظيمِ، ونَ فَعَني وإي 
 حيمُ. فاستغفِروه، إنَّهُ هو الغفورُ الر  

              

 انية الخطبة الثَّ 
 :الحمدُ لِله، والصَّلةُ والسَّلمُ على رسولِ اِلله، وعلى آلهِِ وصحبِهِ ومَن والاهُ، وبعدُ 

 الله:   بادَ عِ 
أقامَ لنا المل ةَ فل اعوجاجَ ولا ميلَ فيهَا، وشرعََ لنا هذَا الدينَ القَيِ مَ،   ، إنَّ اَلله القيُّومَ على صراط  مستقيم  

 الذي يهدي للتي هيَ أقوَمُ، ولا قيامَ لنا إلاَّ بهِ. 

ينُ فأَقَِمْ  ه: ﴿سبحان  قالَ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ  وَجْهَكَ للِدِ 
 .[30﴾ ]الروم:  الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ 

أيَ ُّهَا   يَ : ﴿ أنْ نقومَ لِله بَلقِسطِ، فقالَ   -الذي هوَ قائمٌ بَلقِسطِ -ينِ، أمرَنَا رب ُّنَا  فاظِ على قِيامِ هذا الد ِ وللحِ 
 .[8﴾ ]المائدة: قَ وَّامِيَن لِلََِّّ شُهَدَاءَ بَِلْقِسْطِ الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا  

 .ومعنَى أنْ نقومَ لِله: أنْ نقومَ بَلحقِ  في كلِ  ما أمرَنَا بإقامتِهِ، فنقومَ لِله بأمرِ اللهِ 
ةَ نبيِ هِ صلى الله عليه وسلم، عِلمًا وتعليمًا وعمَلً وتحاكُمًا، في أنفُسِنَا وفي كُلِ  نَّ أمرَنَا سبحانهَُ أنْ نقُيمَ دينَهُ وشرعَهُ، وكتابهَُ، وسُ 

نَا بهِِ إِبْ رَاهِيمَ : ﴿ونِ حياتنَِا، فقالَ سُبحانهَُ ؤ شُ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ   .[13﴾ ]الشورى: وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِ 

نِْْيلَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء  حَتََّّ    قُلْ يَ بلنا: ﴿قَ   نْ مِ   الكتابِ   لأهلِ   اللهُ   لِ م يقُ   ألَ  تقُِيمُوا الت َّوْراَةَ وَالْإِ
 .[68]المائدة:   ؟﴾وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ 

 .قيمَ حدودَهُ هادةَ لِله، وأنْ نُ قيمَ الشَّ لةَ، وأنْ نُ أمرَنَا أنْ نقُيمَ الصَّ 

فدونهَُ بأموالهِِمْ نانِ، يَ ةِ والس ِ وَّ ةِ والبيانِ، والقُ جَّ ينِ لا تكونُ إلاَّ بقوم  يجاهدونَ لأجلِهِ بَلحُ إنَّ إقامةَ هذَا الد ِ 
 .وأنفُسِهِمْ 

 

 (3182(، من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )3524( جامع الترمذي )1)
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ينُ قاَئِمًا، يُ قَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابةٌَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، حَتََّّ تَ قُومَ السَّاعَةُ »  :صلى الله عليه وسلم  بُّ النَّ   يقولُ  « رواه لَنْ يَبْرحََ هَذَا الدِ 
 .(1) مسلم

عنِ المنكرِ   هيِ بَلمعروفِ والنَّ   كُ الدينِ والأمرِ رْ جاةِ الأوحدُ، أمَّا ت َ إنَّ إقامَةَ دينِ اِلله كمَا أنزلهَُ هيَ سبيلُ النَّ 
 .فيهِ فسبيلُ الهلكِ والبوارِ  والمداهنةُ 
، مَثَلُ الْقَائمِِ عَلَى حُدُودِ اللََِّّ وَالرَّاتِعِ فِيهَا، وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَ وْم  اسْتَ هَمُوا عَلَى سَفِينَة  »  :صلى الله عليه وسلم  بُّ النَّ  يقولُ 

مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى وْا  فأََصَابَ بَ عْضُهُمْ أَعْلَهَا، وَأَصَابَ بَ عْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَوْعَرَهَا، وَإِذَا الَّذِينَ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَ قَ 
نَا مِنْهُ، وَلَمْ نََرَُّ عَ  نَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً، فاَسْتَ قَي ْ لَى أَصْحَابنَِا فَ نُ ؤْذِيَ هُمْ، فإَِنْ أَصْحَابِهِمْ، فَآذَوْهُمْ، فَ قَالُوا: لَوْ أَناَّ خَرَق ْ

يعًاتَ ركَُوهُمْ وَمَا أَراَدُوا هَلَكُوا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْ   . (2) له  فظُ واللَّ   « رواه البخاري وأحمدُ دِيهِمْ نََْوْا جََِ

 اللَّهُمَّ انصُرِ الإسلمَ وأعِزَّ المسلميَن، وأهْلِكِ اليهودَ المجرميَن، اللَّهُمَّ وأنزِلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في
ينِ، بقُوَّتِكَ ي قويُّ ي متيُن.   سبيلِكَ، ونَجِ  عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الدِ 

قْ وَلَِّ أَمرِنَا لِمَا  اللَّهُمَّ اغفِرْ لِلمُسلِمِيَن وَالمسُلِمَاتِ، وَالمؤُمِنِيَن وَالمؤُمِنَاتِ، الَأحيَاءِ مِنهُم وَالَأموَاتِ. اللَّهُمَّ وَف ِ 
 في الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.تحُِبُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ لِلبِرِ  وَالتَّقوَى. ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً، وَ 

 :  .اذُكُرُوا اللَََّّ ذِكرًا كَثِيراً، وَسَبِ حُوهُ بكُرَةً وَأَصِيلً، وَآخِرُ دَعوَانَا أَنِ الحمَدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِينَ   عِبَادَ اللََِّّ
 

               

 

 (، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.1922( صحيح مسلم )1)
 (، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 18379(، ومسند أحمد )2493( صحيح البخاري )2)


